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  للدكتور محمد راتب النابلسي  _ الظاهر والباطن:  االله اسم  

  
  

  مالرَّحِي االله الرَّحمَنِ بِسْمِ

  

 والخمسين من أسماء االله الحسنى ، ومع الاسمين         الرابع الله رب العالمين ، مع الاسم        الحمد    

اسـمان  الأول والآخر وهمـا     :  كان موضوع البحث السابق      وقد والباطن   الظاهرالمجتمعين  

  .مجتمعان أيضا 

 الحسنى ، والظاهر في اللغة من الظهور ، وهو بدو           االله من أسماء    اسمان والباطن   الظاهر    

  . له ظاهر والظاهر أيضا هو الغالب يقالالشيء الخفي ، شيء خفي ظهر 

  

   معاني اسم االله الظاهر  

لغالب من فعل غَلَب يغلب ، قـال         الثاني ا  والمعنىبدا أي ظهر ،     :  الأول من فعل     المعنى    

  : تعالى 

   

 
  )الصفسورة (

  الـشيء  :  الخـارجي خـلاف البـاطن        الشيء:  أصبحوا غالبين والظاهر كذلك هو       أي    

الركاب التي تحمل الأثقـال علـى        : والظهرالداخلي ، نحن في مجال المعاني اللغوية الآن ،          

   ، والظهيـر هـو القـوي ، وفـي           عليها  يحملظهورها ، فلان عنده ظهر ؛ أي عنده دابة          

  " ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن  : "الحديث

 هي المعاني المتعددة التي يمكن أن تُـستفاد مـن           هذه لفظ الآية ، والبطن تأويلها ،        الظهر    

  .كلمة الظاهر 

    سنى الظاهر ، اسم من أسماء االله        لكنالباً لخَلْقه ، االله جـل       ، فيقول العلماء أن يكون غ      الح

 ، هو الفعال لما يريد ، أمره هو النافذ ، مشيئته هي المتحكمة ،               القاهرجلاله هو الغالب ، هو      

 هو المسيطر ، ما شاء االله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، كل هذه المعاني مـستفادة              ،هو المهيمن   

بالقرآن الكريم آيات تؤكد هـذا       ظاهر ، ظهر على خلقه أي غلبهم ، أمره هو النافذ             كلمةمن  

   :المعنى
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  )العنكبوتسورة (

 الظـاهر،   هو االله   لأن لم يرده االله ؟ لا يستطيع          شيئاًهل يمكن من الكافر أن يفعل        : يعني    

 هو الظـاهر ،     االلههو الغالب ، الكافر هل يستطيع أن يتفلت من قبضة االله ؟ لا يستطيع ، لأن                 

 فعال لما يريد ، ما شـاء        ،نى أنه غالب ، مهيمن ، مسيطر ، أمره نافذ           فإذا قلنا االله ظاهر بمع    

 عليه الـسلام ، حينمـا       يوسفكان وما لم يشأ لم يكن ، وقد ورد هذا المعنى في قصة سيدنا               

  : وردت آية تشير إلى مغزى القصة ، قال سبحانه 

   

 
  )يوسفسورة (

عاون مدير ، ولها موظفون ومكتب فني،        ولها م  عام قد يكون في دائرة لها مدير        فالإنسان    

 في هذه الدائرة ؟ فيها واحد أمره هو النافذ وهـو            القويومكتب علاقات عامة فمن هو الرجل       

  . أمره وحده هو النافذ في الكون -والله المثل الأعلى - وجلالمدير العام ، كذلك االله عز 

 ، في مستشفى في معمل ، رجـلٌ   ، في دائرةتجمع طبيعتنا ، إن وجد في مكان ، في     فمن    

 ، الأنظار تتجه إليـه ، فالـصفقات تُعقـد معـه ،              النافذهو القوي ، هو المسيطر ، أمره هو         

 أي إنسان آخر لا يملك أن يفعل شيئاً ، فكلمة الظاهر تعني             يعنيناوالقربات تُقدم إليه ، لأنه لا       

شيئته ، الذي لا يـستطيع الكـافر أن          ، الفعال لما يريد ، الذي تنفذ م        المسيطرالغالب المهيمن   

   .قبضتهيتفلت من 

 ، ظهرتُ على سره أي اطلعت على سره ، االله           ظهرهو العالم بما    :  الثاني للظاهر    المعنى    

 ، وهيمنته ، هو عليم بكل شيء ، يتعلق علمـه            وقدرتهعز وجل إضافة إلى قوته ، وسيطرته        

  .بكل ممكن ، لذلك هو عالم بما ظهر 

 فهو ضعيف ، يعني أحد أسباب القـوة هـي           معلومات أن الإنسان إن لم تكن لديه        قيقةالح    

  .  بقوته مطلع بعلمه ، ظاهر غالبالمعلومات الصحيحة ، فلذلك االله عز وجل 

 لكثرة البراهين الدالة عليه ولكثرة الدلائل التـي         االلههو أن   :  الثالث لكلمة الظاهر     والمعنى    

  .. لم يكن ؟ ومتى الإمام علي ، فقال متى كان االله ؟  إمامل يا قي.. تشير إليه ظاهر 

 أيها الإخوة القراء تلاحظون أن الهواء الذي        فأنتم االله عز وجل كل شيء يدل عليه ،          يعني    

 ومع ذلك لا نراه ، هو معنا نعيش بـسببه ، ومـع ذلـك لا             ،نتنفسه لو قطع عنا لفقدنا حياتنا       
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الظاهر هو الذي ظهر    : "  القرب حجاب ، وقال بعض العلماء        شدةا  نشعر بوجوده ، فلذلك قالو    

  " . عرف بطريق الاستدلال العقلي وقيلفوق كل شيء وعلا عليه ، 

 الخمس ، قد تغيب عينه وتبقى آثاره فتعرفـه          بحواسك الشيء قد تظهر عينه فتعرفه       أحياناً    

  .اره ، وكأنه أمامك  عينه وبقيت آثخفيتبعقلك ، وعقلك يدلك على الشيء الذي 

 الكون الذي هو مظهر لوجـود االله ولوحدانيتـه          مع الذي أودعه االله في الإنسان ،        فالعقل    

 بدا االله جل جلاله للعقول ، طبعاً لا يبـدو للأبـصار             الكونولكماله ، هذا العقل إذا أُعمل في        

  : لقوله تعالى 

   

 
  )الأنعامسورة (

   .جليقول بشكل  االله جل جلاله بدا للعولكن    

 ، أحداث هذه القصة تشير إلـى وجـود االله ،            الناس كما تعلمون تقع قصة يتناقلها       وأحياناً    

 الذي حصل هو من فعـل االله ، يقولـون إعجابـاً أو              الشيءأحياناً يشعر الناس جميعاً أن هذا       

حة جداً ، النـاس     هناك أفعال الله عز وجل يفعلها دلالتها واض       " االله كبير   : " تعظيماً لما حدث    

 ومشاربهم وانتماءاتهم وثقافاتهم ، يشيرون إلى أن هذا فعل االله           وألوانهمعلى اختلاف أشكالهم    

  .عز وجل 

 وكأنهم يفعلون ما يريدون ، في هذا امتحان وفي          الأقوياء لحكمة أرادها االله يظهر      وأحياناً    

ا شيء يطمئن النفـوس ، وشـيء         جلية واضحةً للناس فهذ    االلهذاك امتحان ، إذا ظهرت أفعال       

   يبدو لنا أن زيداً أو عبيداً يفعل ما يريـد ، وكأنـه يتـصرف     وأحياناًيثبتُ الإيمان في القلوب     

 آخر ، هذا امتحان لضعاف الإيمان ، أحياناً يضعف إيمانهم فيقولون            امتحانوحده ، أيضاً هذا     

  .جليةً  تقع بعض أفعال االله عز وجل صارخةً وأحيانًاأين االله 

   

 ، أُملي عليها العد التنازلي مرات عديدة ، سـميت           خيالياً مركبة فضائية أُتقنت إتقاناً      فمثلا    

 أصبحت كتلة من اللهب ، العالم كله مؤمنه وكافره يـشعر            ثانيةالمتحدي ، أطلقت بعد سبعين      

   .االلهأن هذا فعل  

تب عنها أن هذه الباخرة لا يستطيع        ، وك  عشر صنعت في عام ألف وتسعمائة واثني        باخرة    

 أبواب عرضية ، فأي خلل أصـاب جـدارها         وهناكالقدر إغراقها ، لأنها صنعت من طبقتين        

 الماء إليها ، وضع في هذه الباخرة أجمل ما          تسربالخارجي ، فإقفال الأبواب الداخلية ، يمنع        

مـن ملاعـب ومـن       ومن مسابح ومن مطاعم و     ثرياتفي العالم من أثاث ومن طنافس ومن        
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 في هذه الباخرة أغنيـاء أوربـا ، رجـال           وركِبمقاصف ، ومن غرف من الدرجة الممتازة        

 في أول رحلة لها فيما أذكر مـن بريطانيـا إلـى             اتجهتأوربا الأغنياء الأثرياء ونساؤهم ،      

 بجبل ثلجي في عـرض المحـيط فغرقـت          ارتطمتبوسطن ، وفي أول رحلة من رحلاتها        

 ، لأن القـدر لا      المحـيط  في أعماق      عليها وقبل سنتين فيما أذكر عثر       وإنشطرت شطرين ،  

  . إغراقها حسب ما يدعون ، أغرقها االله تعالى من أول رحلة يستطيع

 وأحياناً لحِكمة يريدها االله عز وجل يبـدو فعـل           ، الإنسان يشعر أن فعل االله ظاهر        أحياناً    

 هذا ما   عال ، لكن االله سبحانه وتعالى هو الفعال دائماً         الف هوالبشر أنه هو الحقيقة وأن الإنسان       

 الإيمان إذا بدت قدرة االله صارخة يكتفون بأن يقولوا سبحان االله ،             ضعافيراه المؤمن ، لكن     

 البشر خارقة يتزلزلون وينكمشون ويضعفون ، لكن الحقيقة أن الظاهر هو االله             قدرةوإذا بدت   

  . الغالب على أمر الخلق جلاله جل

  بمحاكمة عقلية بسيطة تعرف أنّ االله وراء كل شيء 

 ظهر فوق كل شيء وعلا عليه ، وقيل عرف          الذي العليم بما بطن ، والظاهر هو        الظاهر    

  . أفعاله وأوصافه آثاربطريق الاستدلال العقلي مما ظهر لهم من 

 فلـم تـسخن ،    في المأخـذ الكهربـائي  شريطها لو فرضنا مكواة كهربائية ، وضع      يعني    

 نظرتَ فإذا المصباح متألق فالمعنى أن تيار        البيتالاحتمالات بالفكر ؛ ليس هناك كهرباء في        

 المأخذ عطل ؟ جئت بآلة أخرى وضعتها فـي المأخـذ            فيالكهرباء متّصل ، تساءلَتْ يا ترى       

، أيـن   المكواة جئت بشريط آخر وصلته بالمأخذ فعملت      منفعملت هذه الآلة ، فمن أين الخلل        

  .الخلل حصراً في الشريط  

 مصابيح متألقة ، نفى أن يكون الخلل في المأخذ          لوجود نفى انقطاع التيار عن البيت       الفكر    

 الخلل بالمكواة لأنه عملت بشريط آخـر ، إذاً الخلـل   يكونلاستعماله في آلة أخرى ، نفى أن      

ذا الحادث رأي العـين ، لـشدة    عقلية إلا أنه كأنك ترى همحاكمةمحصور في الشريط ، هذه    

  . وكأن هذا الشيء ظاهر الحتميةالمنطقية والنتيجة 

 أن االله موجود ، أحياناً يفتح الإنسان آلة يـرى           تُوقِن سبحانه وتعالى بمحاكمة بسيطة      فاالله    

العقل لا يتصور دقتها ، يعني لـو قطعـوا          .  توصيل   ولوحاتفيها توصيلات ، وصمامات ،      

  ..  يصدق أن هذه الآلة صنعت وحدها ؟ هلطقي إرباً إرباً الإنسان المن

 في مطبعة فيها حروف إفرنسية ، فلو        موجود لاروس من أضخم المعاجم في العالم        قاموس    

 تفجير هذه المطبعة قـاموس لاروس ؟        منجئت بمتفجرة وفجرت المطبعة هل يعقل أن ينتج         

 المادة الواحدة فروع المادة مرتبة وفق       ضمنثم  المواد اللغوية مرتبة وفق الترتيب الأبجدي ،        

 الثلاثي فالرباعي فالمجرد فالمزيد المـصدر       الفعلالترتيب الأبجدي ، ثم ضمن الفرع الواحد        

  . باللغة العربية مثلا كانالاسم اسم الفاعل اسم المفعول لو 
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لهـا بـورق    وهي من أدق المطابع جئنـا  العربية القول لو أن مطبعة بالحروف    بصراحة    

 المطبعة ، هل يعقل أن ينـتج عـن هـذا            وفجرناوجئنا بحروف وجئنا بحبر وجئنا بمتفجرة       

 المحيط ، مختار الصحاح المواد مرتبـة وفـق          القاموسالانفجار معجم المورد مثلاً ، معجم       

 الأصل الثلاثي المجرد ثم رتِّبت ، ثم بـدئ بالفعـل            إلىأوائل الحروف كل الكلمات أُرجعت      

 كلها السماعية والقياسية ، ثم المشتقات بـدأت باسـم           فالمصادرضي فالمضارع فالأمر ،     الما

 المشبهة باسم الفاعـل     الصيغة الآلة ،    اسم المكان ، اسم الزمان،        اسمالفاعل ، اسم المفعول ،      

   الانفجار أن يفعل هذا ؟بِمقدورثم الأمثلة من كتاب االله ، من السنة ، من الشعر ، هل 

 من تفصيل فبالعين مائة وثلاثين مليون عصية       ولا الخلق والكون أدق من ذلك بكثير ،         ففي    

 ألف عصب ، لكل عصب ثلاثـة أعمـدة،          تسعمائةومخروط ، والعصب البصري مؤلف من       

 وظيفتها بعد ، وبالمعدة خمسة وثلاثـون        تُعرفوبالدماغ مائة وأربعين مليار خلية سمراء لم        

 كل ثمان وأربعين ساعة ، والقلب يضخ في اليوم          تتجدداء الدقيقة   مليون غدة هاضمة ، والأمع    

 وأوردة ، والغدة النخامية لا يتجاوز وزنها نصف غرام          وشرايينثمانية أمتار مكعبة بدسامات     

 ، مسيطرة على كل غدد الجسم هذه وحدها ، ماذا فعل الأب ؟              هرمونياًتعطي اثني عشر أمراً     

  تهى الأمر ، من صنع هذا الحـوين وتلـك البويـضة ، كيـف                وان الأموضع الماء في رحم     

 ؟ ، محاكمة بسيطة جداً ترى االله وراء كل شيء ، مـن أودع               الأجهزةانقسمت ، كيف تشكلت     

 ؟ من أودع فيه حس الجوع ؟ وحس الشبع ؟ الرغبـة إلـى الطـرف                 الطباعفي هذا الإنسان    

كأنه ظاهر بالاستدلال العقلـي ، يعـرف         اسم الظاهر ، يعني يعرف و      معنىالآخر من ؟ هذا     

  . ظاهر وكأنهمعرفة يقينية 

، "لم ير بالعين ولكن بالعقول عـرف      "  عز وجل    االله لهم كلمة لطيفة ، يقولون لك ،         العوام    

  .بالعقل نرى االله عز وجل 

  لذلك جحود وجود االله عملية مكابرة للمحسوس . . االله ظاهرٌ للبشر من خلال أفعاله 

 البادي بالأدلة عليه فلا يمكـن أن يجحـده          وهوهو الظاهر وجوده لكثرة دلائله ،        : وقيل    

أنّهم ما أشركوا ، ولا كفـروا ،        :  وأنكروا وجوده    جحدوهجاحد ، لذلك يوم القيامة يقسم الذين        

  : ولا جحدوا ، اقرأ قوله تعالى 

   

 
  )الأنعامسورة (
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 مرضـية شـاذة نـادرة عمليـة مكـابرة      الةح الجحود ، جحود االله عز وجل ،       موضوع    

 المنوعة ، يعني الماء لو أنه على التبريـد          وبراهينهبالمحسوس ، وهو الظاهر بحججه الباهرة       

   على الأرض ، ولانعدمت الحياة نهائيا حياةينكمش شأنه شأن أي عنصر لما كانت 

رته فيها ، وهو سبحانه وتعالى ظاهر        لتظهر آثار قد   الكائناتلقد خلق االله كل     :  العلماء   قال    

 إن هذه المشكلة لم نستطع أن نسيطر عليها ، فالثقب في طبقـة  يقالعليها من جميع الجهات ،    

 البشر أن يسيطروا عليها ، فيروس الإيـدز حتـى الآن البـشر      يستطعالأوزون حتى الآن لم     

 بمخابرها ، ببحوثها ، كـل هـذه          المالية المذهلة ، بعلمائها    بإمكاناتهاجميعاً ، الدول العظمى     

 اليدين أمام أضعف فيروس عرف على وجـه الأرض ، لـم نـستطع أن                مكتوفةالدول تقف   

 من أن يسيطروا عليه لكلَّف علاج المريض الواحد أكثر من عشرة            تمكنوانسيطر عليه ، ولو     

، عناصـر   ر ، يغير شكله ، يظهر وكأنه كرية بيـضاء            هذا الفيروس يحي   لأنملايين ليرة ،    

 به وكأنه واحد منها ، فإذا دخل إليها دمرها جميعاً وهو أضعف خلـق               تأنسالدفاع في الجسم    

  .االله 

  الكون بكل مافيه يدل على االله 

 كله بما فيه ومن فيه مظهـر لمظـاهر          الكون:  من أدق الكلمات وأوضحها أن يقال        لذلك    

 أبداً ، كل الكون بمجراته ، بالـسماوات          ، االلهأسمائه وصفاته وعلاماته ، كل الكون يدل على         

 بالإنسان ، بالطعام بالشراب ، لذلك أكبر وظيفـة  بالأسماكبالأرض بالنبات بالحيوان بالأطيار  

 ، ولو لم تستفد منه ، لكن الذي استفاد من هذا الكون ولـم     خلالهللكون أن تتعرف إلى االله من       

  .ه  ما حقق الهدف من وجودخلالهيتعرف إلى االله من 

 هدايته وآياته ، المتنـزه بمعـاني أسـمائه          بأنوارهو المتجلي   : "  في الاسم الظاهر     وقيل    

  ، أما أسماؤه وصـفاته فـالعقول تعجـز عـن            واضحةهدايته واضحة ، وآياته     " .. وصفاته  

مهما تحدثت عـن أسـماء االله       ..  بأسمائه وصفاته    باطنإدراكها ، فهو ظاهر بهدايته وآياته ،        

 ، ولا الأنبياء ، ولا سيد الأنبياء لا يستطيع أن يحـيط بـاالله ،                االلهُى ، لا يعرف االلهُ إلا       الحسن

..  معرفة النبي ، ألا إنها معرفة ولكنها ليست المعرفـة المطلقـة              الإطلاقأعلى معرفة على    

فالظاهر هدايته وآياته ، والبـاطن      ..  ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك         نحصيسبحانك لا   

   .وصفاتهأسماؤه 

 فاضلاً ، ولا ترى     المعبود وهي ناطقة بوحدانية       إلالا ترى ذرة في الوجود      :  العلماء   قال    

 االله ، كل    منكل الخير   .. متخلقاً بصفات الرجال إلا وتشهد عليه أنوار صفات الكبير المتعال           

 الكمال في الكون هـو      صدرمالكمال من االله ، كل الأعمال الصالحة بتوفيق االله ، بإلهام االله ،              

  .الظاهر

  . إنسان أراد الحقيقة فاالله يظهر له أيالظاهر لا يخفى على كل متأمل ،  : قالوا    
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 ، الظاهر لعيـون الأرواح والكـون مملـوء          متأملهو الظاهر فلا يخفى على كل        : قالوا    

  .ظاهر .. ل  أشهد أن خلاّقي ذو الجلايناديبالجمال محلى بالكمال ، وكل شيء فيه 

 تصل إليه أن ينشأ في قلبـك رغبـة صـادقة            أن أن تطلب معرفته فقط ، أن تريد         العقبة    

 ، الشهوات حجب ، أمـا إذا أزيحـت          ويصمللوصول إليه هو ظاهر ، لكن حب الدنيا يعمي          

  .. الشهوات فهو ظاهر 

  أفعال االله صارخة كالشمس في رابعة النهار 

 وفي حالات كثيرة يـرون أفعـال االله صـارخةً           جميعاًالقراء الناس    أيها الاخوة    صدقوني    

  .كالشمس في رابعة النهار ، لأنه ظاهر 

 فدمرت ما يزيد عن مائة بيت زراعـي،         زراعية مرة هبت رياح عاتية على منطقة        فمثلا    

 ومشاربهم بفطرتهم ، فالسيئ هو الذي دمر بيته ،   ونحلهمالناس جميعاً فيها على اختلاف مللهم       

 وجل ، وكأن هذه الرياح مسيرة ، من أغـرب الـصدف أن   عزوالمستقيم هو الذي حفظه االله     

 متصل ، لأخوين من أم وأب ، الأول صـالح والثـاني             البيتينبيتين متلاصقين ، يعني جسم      

 معه النباتات المحيطة به ، والبيـت         بيت الطالح ، وقلعت    فقلعتطالح ، جاءت الرياح العاتية      

  .فعل االله ظاهر  .. الدمارالملاصق له نجا من 

   نام نماء رائعاً والثانيـة قمحهـا هزيـل          قمحها ترى أرضين متجاورتين ، الأولى       أحياناً    

 أن  ينـوي  ولكن هـذا     ، فيها بشروط موحدة       والزراعةالنماء ، والتربة واحدة والنهر واحد ،        

 أن يأكـل    نيتهد أخيه الأيتام من محصوله ، فبارك االله له في محصوله ، وهذا في               يعطي أولا 

 سـيئة  علاقـة على صاحب الأرض بعض الغلة فدمر االله غلته ، لأنه كما تروي القصة هناك       

 كأنـك   ظاهرمحاكمة بسيطة تشعرك أن االله عز وجل        .. فعل االله ظاهر    . بينه وبين من معه     

  .أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تراه ، لذلك اعبد االله ك

  

  . . . وأما اسم االله الباطن فهو 

     

 عن عيون خلقه ، عن هذه العين فقط لشدة ظهوره           المحتجبوأما الباطن ، فهو     :  العلماء   قال 

  : قال تعالى 
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  )الأعرافسورة (

   .القلب محجوب عن عين الرأس ، ظاهر لعين الباطن    

، يعنـي لا    " كُنْه حقيقته غير معلوم للخلـق        إنإنه باطن من حيث     : " يقول   العلماء   بعض    

 علمـاء  ، هو باطن ، لذلك قـال بعـض           حقيقته  كُنهيستطيع الخلق مجتمعين أن يصلوا إلى       

  " .عين العلم به عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به : " التوحيد 

      أدري فأنت العـالم ، وإن قلـت أدري فأنـت            لا  إذا سئلت عن ذات االله ، فإذا قلت        يعني    

  : لا تعلم ، لأن االله سبحانه وتعالى يقول 

   

 
  )البقرةسورة (

  . الخلق عن معنى الباطن ، كنه حقيقته محجوبة هذا    

  .لا تدركه الأبصار :  ، كما قال تعالىبه باطن أي أن الأبصار لا تحيط ، آخر معنى    

 أنت كإنسان لك ما ظهر واالله عز وجل يعلم مـا  ، باطن بأنه يعلم ما بطن       الرابع ؛  المعنى    

 بارعاً ، وقد ينطلي تمثيله على الأذكياء ، هؤلاء          ممثلاًظهر وما بطن ، والإنسان أحياناً يكون        

 وسلم وطلبوا منه سبعين داعية وعالماً ليعلّموا قومهم في بئـر            عليهالذين أتوا النبي صلى االله      

 معهم سبعين صحابيا ليعلموهم ، وفي الطريق ذبحوهم ، بقـي النبـي              النبيوأرسل  معونة ،   

 يدعو عليهم في الصلاة ، النبي لا يعلم الغيب ، والنبي له الظاهر ، لكـن االله                  شهرينشهراً أو   

  . والباطن الظاهر يعلم

معـارك ،    أصحاب رسول االله في إحـدى ال       أحد إذا لم تعرف الباطن لست مؤاخذاً ،         فأنت    

 إله إلا االله فقتله ، فلما بلغ النبي صـلى االله            لاكان على وشك أن يقتل مشركاً ، فقال أشهد أن           
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 تُقيةً ولم يقُلها    قالهالِم فعلت هذا ؟ قال يا رسول االله         :    " عليه وسلم غضب غضباً شديداً قال       

الظـاهر واالله يتـولى      ب نحكـم إيماناً ، فقال عليه الصلاة والسلام أشققت على صدره ؟ نحن            

  . الإنسان الحقيقي أنت لك الظاهر موقف هذا"  السرائر 

  .أنه محتجب عن عيون خلقه :  الباطن معنى    

  . لا تحيط به ، باطن يعلم ما بطن الأبصار: إدراك كنهه مستحيل ، باطن  : باطن    

 وحجب المؤمنين فـي      عن معرفته ورؤيته   الكافرباطن بمعنى أنه حجب     :  الرابع   المعنى    

  .الدنيا عن رؤيته 

 الأيدي ، الجوهرة الثمينة موضوعة في       متناول عظيم المنال ، الشيء الثمين ليس في         شيء    

 عزيز ، فالإنسان إذا لـم يطلبـه ، ولـم            يعنيصندوق محكم الإغلاق ، فاالله عز وجل باطن         

 عزيز ، سلعة االله غالية ،        عز وجل  االله ،   شيءيطعه، وما جهد من أجل معرفته فلا يصل إلى          

 ويقرؤها ، لكن ليس كل إنسان بإمكانه أن يصير          قصةهناك أشياء مبتذلة ، كل إنسان يشتري        

 دراسة ، أما أن يشتري قصة فممكن ، أن يقيم حفلاً           سنةدكتوراً ، يحتاج إلى أكثر من عشرين        

ذل ، لكن لـيس كـل        يقوم بنزهة ممكن ، هذا شيء مبت       وأنممكن ، وأن يشتري بيتًا ممكن ،        

  . يحتاج إلى جهد كبير فهذاإنسان يمكنه أن ينال دكتوراه ؟ 

 ظهـوره  ومع شـدة     ، العقول أي حقيقة ذاته        تدركهاالباطن في حقيقة ذاته ، فلا        : وقيل    

 المقـربين احتجب عن إدراك الحواس ، وقيل تنزه في علو كبريائه فلا تحـيط بـه بـصائر                  

 جميـع  عـن ائه وصفاته وأنوار آياته والباطن في حقيقـة ذاتـه     الأطهار ، وهو الظاهر بأسم    

  .مخلوقاته 

 ، والباطن   الظاهر ، وفي هذا البحث عن       والآخر عن الأول    نا في البحث السابق تحدث    نحن    

 االله الحسنى لا يعلو عليها شيء في الدين ، إنـك فـي              أسماءوليثق القارىء الكريم أن دراسة      

" االله خلق الـسماوات والأرض      "  عز وجل لا يكفي أن تقول        هللاأشرف مهمة وهي أن تعرف      

 الخلق ، ينبغي أن تعرف أسـماءه الحـسنى ، وأذكـركم دائمـاً             كلهذه معرفة بدائية يعرفها     

  :بالحديث الشريف 

 إِنَّ لِلَّـهِ تِـسْعَةً       قَـالَ  وَسَـلَّمَ  هرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ            أَبِي عَنْ

  *  أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْوَتِسْعِينَ اسْما مِائَةً إِلا وَاحِدا 
  )البخاريصحيح (

"  دراسة ، أما العد عمل آلي ، فمن قـال            فيه شيء والعد شيء آخر ، الإحصاء        الإحصاء    

 قـصد  ، فمن أحصاها فقد       كمن أحصاها  ليس"  ممتعهو الخالق البارئ المصور وعدها بنغم       

 عـز   االلهمجالس العلم أو قرأ كتبا في معانيها وشروحها ، أو عكف على التأمل فيها ليعـرف                 

  .وجل ، ولاحظ الفكر والنظر في أرجاء الكون كلّه 
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  اسما االله الظاهر والباطن يجب أن يقترنا دائماً    

 أن نلفظ بالاسمين معـاً ، أن نقـول           أنّه ينبغي  قبل العلماء يرون وقد ذكرتُ هذا من        أكثر    

  :  في القرآن الكريم معاً في سورة الحديد فقال تعالى الاسمان وقد ورد ، والباطن الظاهر

   

 
  )الحديدسورة (

 صفات االله تعالى لا يقالا إلا مـزدوجين،         في والباطن الظاهر مفردات القرآن نجد أن      وفي    

إلى معرفتنا البديهية باالله عز وجل ، كل الناس في كـل             إشارة   قيلكالأول والآخر ، والظاهر     

فقد يكون شخص عادي معرفته محـدودة       .  ، االله وفقه مثلاً أو ما وفقه         اهللالأرض يقول لك ؛     

 فكلمـة االله علـى كـل       . االله لم يوفقه ، االله حطمه       :  منحرفًا يتردى فيقول     شخصاجداً ، يرى    

  .لسان 

 الفطرة تقتضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنـه           إنتنا البديهية ،    إشارة إلى معرف   : فقالوا    

 أن االله موجود وهذا الظاهر ، وهو الذي في الـسماء            تقتضيتعالى موجود ، المعرفة الفكرية      

مثل طالب معرفته مثل من طوف في الآفاق        : "  العلماء قال    بعضإله وفي الأرض إله ، لكن       

، فاالله  " أقصى الدنيا شرقاً وغرباً يبحث عن شيء وهو معه           إلى   ذهب. في طلبِ ما هو معه      

  . كلمة الباطن فهي توجب معرفته الحقيقية أماعز وجل ظاهر  

 ، شأنه شأن الناس جميعاً وربمـا كلمـة االله           باستقامة المعرفة الظاهرة قد لا ترتبط       يعني    

  لاً ، كلمة االله تـدور علـى كـل          مث" االله يعطيك العافية     " ،يقولها الإنسان في اليوم ألف مرة       

  . معرفة االله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته تعنيلسان ، إلا أن الباطن 

 فيما إذا كانت معرفتك باالله صحيحة وجيـدة         الدقيق أيها القارىء الكريم ، مقياسك       فالحقيقة    

  . ، هي المعرفة الحقيقية تحمل صاحبها على طاعة اهللالتيأو لا ، التطبيق العملي فالمعرفة 

، يعني أن تصل إلـى معرفـة        "  إدراك   الإدراكالعجز عن إدراك    : "  الصديق قال    سيدنا    

 إليها أحد أنـواع الإدراك ، يعنـي أحـد      الوصولحقيقة االله هذا شيء مستحيل ، فعجزك عن         

  .جل  الموضوع متعلقًا بذات االله عز وكانعلامات الإدراك أن تقول لا أدري ، إذا 

 في  تفكروا:  "  ، جميل جداً ، لهذا النبي قال         لطيفظاهر بآياته باطن بذاته ، كلام        : قيل    

  " .مخلوقات االله ولا تَتَفكَّروا في ذاته فتهلكوا 

  . من أن يحاط به باطن لأنه محيط بالأشياء مدرك لها ، ظاهر    

لى االله لعباده من غيـر أن يـروه ،          تج : " قال عن سيدنا علي كرم االله وجهه ، أنه          يروى    

  " . ذلك تحتاج إلى فهم ثاقب ومعرفةوأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم ، 
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 أَعمل عقله بالكون وصل إلى االله ببساطة ، وأحياناً          إنسان أراهم نفسه بعقولهم ، أي       أحياناً    

ه ، ويرونه بعقـولهم ولا       من غير أن يروه ، يتجلى عليهم ولا يرو         بالسكينةيتجلى على قلوبهم    

  . الإمام علي كرم االله وجهه عند والباطن الظاهر هذا معنى ،يتجلى عليهم 

 السابق لا يقبل العقل أن يكـون االله ظـاهراً           البحثكما ذكرت في    :  الإمام الغزالي    يقول    

 ـ          الشيءمضافاً إلى شيء ، وباطن مضافاً إلى         ذا  نفسه ، فهذا الشيء نفسه مثلاً يكـون أول ه

 أنه هناك ، فإذا قلت أول هذا وآخر هذا وهذا واحـد             وإماوآخر هذا مستحيل ، هو إما أنه هنا         

 مبدأ الهوية عدم التناقض ، فلا بد من أن يكون أول شيئًا             علىفقد وقع تناقض ، العقل مفطور       

إلى  ظاهر بالنسبة إلى شيء باطن بالنسبة        ، والباطن   الظاهر هنا في    وأيضاًوآخر شيئًا آخر ،     

   .آخرشيء 

   .الأبصار ظاهر للعقول باطن مستحيل أن تدركه يعني    

 الحواس ، لكنه ظـاهر إن طلبتـه عـن    طريق بعضهم االله تعالى باطن إن طلبته عن        قال    

  وباطنطريق العقول والاستدلال ، ظاهر 

ر فـلان   ، ظه "  سبحانه وتعالى بمعنى القاهر      وصفهالظاهر في   : "  الإمام القشيري    يقول    

 في وصفه عز وجل بمعنى العليم بخلقـه المـدبر           والباطن" على فلان أي قدر عليه وقهره ،        

 بآياته وبراهينه ودلائل توحيده ، والباطن المتعزز علـى          السليمة، الظاهر للعقول    " لأحوالهم  

 أنكروا وجودهم وجحدوه ، ظاهر للعقول السليمة باطن متعزز عن           حتىالقوم المحتجب عنهم    

  . هذه الرؤيا ثمنقوم إن لم يدفعوا ال

  . ظاهر بنعمته ، باطن برحمته قيل    

  . ظاهر بالكفاية باطن بالغاية قيل    

  . كل شيء بحقيقة ظاهر بالقدرة على كل شيء باطن عالم قيل    

 عن مظاهر الجسمية ، فسبحان من احتجب        الباطن ظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية ،        قيل    

   .ظهورهبنوره وخفي عليهم بشدة  عن خلقه 

   كذلك له نعم باطنة. . كما أنّ الله نعم ظاهرة لا تعد ولا تحصى 

  :  أن قوله تعالى وهو معنى لطيف جداً قال عنه العلماء ، هناك    

   

 
  )٢٠سورة لقمان (
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 ـ       وقد كثيرا ما يتألم من المصيبة ،        الإنسان     اهرة ؛   تكون المصيبة نعمة باطنة ، النعمة الظ

 ، الأمن الطمأنينة ، الزوجة الأولاد ، هذه كلهـا نعـم       البالالمال ، الصحة ، الوجاهة ، راحة        

 لا ترقى بالإنسان ، الحزن خلاَّق ، أما الراحـة مثبِّطـة ،              الظاهرة، ولكن هذه النعم      ظاهرة

  .لق عظماء  والشراب وراحة البال ، والأمن والطمأنينة ، هذه لا تخوالطعامالراحة والمورد 

 أحياناً تتفجر بالأحزان ، والهموم ، فاالله        العبقريات" الحزن خلاق   "  كلمة رائعة جداً     فهناك    

 بحبوحة ، كسول ، بارد ، مشاعره بـاردة ، صـلاته   فيترى شخص   .. عز وجل له نعمتان     

    شبه معدوم ، صفاته غيـر مقبولـة ، تأتيـه مـصيبة    بااللهجوفاء ، معرفته سطحية ، اتصاله       

         قيام الليل يتوسل إليـه ، يبـالغ فـي طاعتـه ، يقـدم                يصليمخيفة ، يدعو االله ، يلجأ إليه ،         

 هذا التألق ، لولا هذه المصيبة ما سـعى إلـى االله هـذا               تألقصدقات ، لولا هذه المصيبة ما       

  . جد إلى االله هذا الجد، فهذه المصيبة نعمة باطنة ماالسعي ، لولا هذه المصيبة 

 لا أبالغ إن شاء االله ، أعتقد أن ثلثي رواد المساجد            وأنا مطمئنًا أيها القارىء الكريم ،       وكن    

 االله وأحبوه كان انطلاقهم إلى االله بسبب مصيبة ألمـت بهـم             أحبهمالمصطلحين مع االله الذين     

 اللَّهَمْ تَرَوْا أَنَّ    أَلَ: "  فهذه نعم أم ليست نعماً ؟ بل نعم باطنة ، قال تعالى              ،فحملتهم على التوبة    

  " نِعَمَه ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً عَلَيْكُمْسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ 

 مال ، ولـه أخ      ولا ينشأ طفل يتيم ، لا أب        أحياناً "  خلاق الحزن"  هذه الكلمة ؛     احفظوا    

 وصاحب العمـل    ، متعبة والأستاذ من جهة يطالبه       قاس وضعه بعمل مرهق ، وطالبه بدراسة      

..  عبقريـاً    يـصبح من جهة أخرى والأب غير موجود والأخ يمن بعطائه ، فهذا الطفل قـد               

 النفـسية   صـفاته وبالمقابل اُنظر إلى ولد آخر ، كل شيء موفر له ، الأكل الشرب ، تـرى                 

 القراء الكـرام ؛ االله  أيهاه ، فلذلك خسيسة جداً ، لأنه ما ذاق طعم الفقر ، ذاق طعم الغنى وحد          

 لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَـيْكُمْ           سَخَّرَأَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ     : " جل جلاله قال    

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً نِعَمَه "  

 مـن  عليك ألا تتـألم      يعني في قلب المؤمن       الفرحة الآية من أدق الآيات ، وهي تبث         هذه    

 هـذه المصيبة ، لعل الفقر هو المنطلق إلى االله ، لعل المرض هو سبب التوبة ، لعـل شـبح                    

 الإنـسان المصيبة سبب إقبالك على االله هذه نعمة باطنة ، واالله عز وجل إذا أراد أن يعـالج                  

 يأتيه مـن  بليعرف كيف يعالجه ، يأتيه من مأمنه ، يأتيه من مكان طمأنينته ، من مكان قوته           

 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ        لَكُمْأَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ      " : حيث لا يحتسب، لذلك     

 وَبَاطِنَةً ظَاهِرَةًعَلَيْكُمْ نِعَمَه "   

  : ، من هنا أشار قوله تعالى نعرفها ما نقف عليها ، والباطنة لا فالظاهرة    
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  )النحلرة سو(

  . الظاهرة والباطنة لا تحصى النعم    

 بالناس ، والنعم الباطنة النصر علـى الأعـداء          الأعداءالنعم الظاهرة النصر على      : قالوا    

 عليك هيبة يخاف منك عدوك ، أحياناً تكون قوياً فعـلاً ،  يسبغبالخوف ، فاالله عز وجل أحيانا    

  .رك بقوة باطنة  وإما أن ينصظاهرةفإما أن ينصرك بقوة 

 الظاهر ، ومظهر لاسم البـاطن فالإنـسان         لاسم فهذه كلمات واعية فالإنسان مظهر       وبعد    

   .الباطنبجسمه مظهر نور الظاهر ، وبروحه مظهر نور 

 نفسه ، وأدرك أنه عاجز بالكليـة فيعطـف          خشعت أكثر العبد من ذكر اسم الباطن        ومتى    

  . إليه عطف عليك االله عز وجل وافتقرتالباطن عليه الحق ، يعني كلما ذكرت اسم 

  :  أدعية النبي عليه الصلاة والسلام من    

 أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُـمَّ     يَنَامَ قَالَ كَانَ أَبو صَالِحٍ يَأْمرنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدنَا أَنْ           سهَيْلٍ عَنْ

 شَيْءٍ فَالِقَ الْحَـب     كُلِّ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ         تِالسَّمَوَايَقُولُ اللَّهمَّ رَبَّ    

 اللَّهمَّ أَعوذُ بِكَ مِنْ شَر كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ           وَالْفُرْقَانِوَالنَّوَى وَمنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ     

 شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَـيْءٌ        بَعْدَكَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِر فَلَيْسَ       أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَ  

 ونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ فَلَيْسَوَأَنْتَ الْبَاطِند   
  )مسلمصحيح (

   

    رب العالمينالله والحمد

  
   

   

  


